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مدينــــة  منحــــت   – فرانكفــورت   
فرانكفــــورت الألمانيــــة الخميــــس الكاتب 
البوســــني جواد كاراحســــن جائزة غوته 
لعــــام 2020. وقال عمــــدة فرانكفورت بيتر 
فيلدمان ”فــــي ظل أوقات تنامــــي النزعة 
القوميــــة، في أوروبا أيضــــا، يقف الفائز 
بجائــــزة هــــذا العــــام، جواد كاراحســــن، 
متجاوزا الحدود بشكل دائم، سواء كانت 

سياسية أو ثقافية“.
وتتضمــــن قائمــــة أعمال كاراحســــن 
للوساطة  ومقالات  ومســــرحيات  روايات 
بــــين الشــــرق والغــــرب وبــــين الإســــلام 
والمســــيحية. ومن بين أكثر أعماله أهمية 
”سارة وســــيرافينا“ و“ســــولاس أوف ذا 

نايت سكاي“.
وتمنح مدينة فرانكفورت جائزة غوته 
التي تبلغ قيمتهــــا 50 ألف يورو (54 ألف 
دولار) كل ثــــلاث ســــنوات لشــــخص بارز 
على أعماله الإبداعية التي تستحق شرف 
أن تخلــــد بذكرى الكاتــــب الألماني يوهان 

فولفجانج فون غوته.
يشــــار إلى آخــــر الفائزيــــن بالجائزة 
كانت المخرجة المسرحية الفرنسية أريان 

منوشكين في عام 2017.
كاراحسن  جواد  البوســــني  والكاتب 
اهتــــم فــــي جــــل روايتــــه بنبــــش الغبار 
عن الخــــراب الــــذي لحق بلاده أواســــط 
تســــعينات القــــرن الماضــــي إثــــر الحرب 
التي دارت ببلده، وما لحق المســــلمين من 
إبادة جماعية في العام 1995، علاوة على 

حنينه للوطن وهو المنفي.

عالم مظلم

أصدر جواد كاراحسن في العام 2007 
كتابــــا حمل عنــــوان ”تقارير مــــن العالم 
المظلــــم“، وهو بمثابــــة تقارير تراوح بين 
الخيــــال والواقع عن معاناة البوســــنيين 
في غربتهــــم وعن تداعيــــات الحرب على 

حياتهم.
خمســــة  كاراحســــن  كتــــاب  وشــــمل 
نصــــوص نثريــــة، تأرجحت بــــين الخيال 
والحقيقة. قــــام فيها الراوي برحلة داخل 
ســــراديب ”عالم مظلم“، عالم لا ملامح له، 
عالم قائم بين أشــــخاص وحيدين اقتُلعت 
جذورهــــم، يعيشــــون في حالــــة غيبوبة، 

”بعيديــــن عــــن النــــوم بُعدهــــم عــــن 
اليقظة“. فدوّن كاراحســــن قصصهم 
وخــــرج  وأفكارهــــم  ومعايشــــاتهم 
بمجموعــــة تقارير متسلســــلة حول 
الحيــــاة ”فــــي الغربــــة فــــي أوقات 

المحن“.
عــــن  كتابــــه  فــــي  ويتحــــدّث 
أشــــخاص شــــهدوا بــــأم أعينهم 
بفعل  سارييفو  مدينتهم  اختفاء 
الدمار، تلك المدينة التي عاشوا 
فيها سنوات حياتهم، ولكن بدأ 
الشك يســــاورهم إن كانوا حقا 

قد عاشوا تلك الحياة التي تسكن ذاكرتهم 
أم أنها مجرد خيال. لقد تلاشــــت الحقيقة 

أمام أعينهم وأصبحت بعيدة المنال.
وتشــــبه هذه التقارير أجــــزاء صورة 
مبعثــــرة، إنهــــا عالــــم خيالــــي ينتقل من 
خلاله القارئ إلى البوســــنة التي تســــكن 
الذاكرة وإلى ذلــــك العالم الذي كان يحلم 

به البوسنيون.
ينهار العالم وتتبعثر أشلاء الذكريات 
يوما بعــــد يــــوم، وتتوالى علــــى الذاكرة 
جميــــع القصور التي دُمــــرت خلال إعادة 
إعمــــار ســــراييفو القديمة في الســــنوات 
الأخيرة، ويكتب كاراحســــن ”في مكان ما 
في داخلي ما زلت أســــمع حتى الآن خرير 
نافورة المياه.. ألا تزال تلك الأقدام تمشي 
على درج الخشــــب، ألا يزال صدى ضحكة 
تلــــك الفتاة يدوي؟ إنهم يعيدون تشــــكيل 
حياتهــــم الماضيــــة بدقة بالغــــة تصل حد 
الجنون، يدافعــــون عن كل ذكرى صغيرة، 
ليثبتوا لأنفســــهم أن العالم الذي عاشوا 

فيه حقيقة وليس خيالا“.
ورحلــــة الــــراوي ههنا، هــــي بمثابة 
رحلة في غياهب الماضــــي أيضا. تلامس 
ذكرياته الخاصة الذكريات التاريخية في 
تاريخ البوســــنة، وعن ذلك قال في مقابلة 
صحافيــــة ”أحــــداث مــــن ماضي شــــعبي 
العريــــق، لا أريــــد أن أعلم عنها شــــيئا أو 
أمعــــن التفكيــــر بهــــا لأنها تضــــم أحداثا 

كثيرة كئيبة وخطيرة ومعقدة“.
ويصادف الروائي في معسكر الاعتقال 
الســــابق في مدينة ثيريسيينســــتاد آثار 
غافريلو برينســــيب، المجرم الذي أشــــعل 
نار الحرب العالمية الأولى باغتياله وريث 
العرش النمســــاوي في سراييفو وزوجته 

رميا بالرصاص في العام 1914.
أما في إســــطنبول فيصادفــــه تاريخ 
جلال الدين علي باشــــا، أحــــد أكثر وزراء 
البوســــنة ميلا للقتل والــــدم، ذلك الرجل 
الذي خلّد حبه الرقيق لفيله الذي مات في 
خريــــف العام 1821 بلوحة من الخط ”أنت 
أيضا يا أخي غريب مثلي في هذا المكان“.
أسئلة بعد أسئلة تطالع القارئ خلال 
رحلته مع الكاتب، أسئلة عن قابلية عرض 
ونقل هذا العالم عندما ”يكون وراء كل ما 
كُتــــب وجه آخر قــــوي وعلى نفس الدرجة 
من الأهميــــة، لكنه يتناقض تماما مع هذا 

المسطور، كيف يمكن وصف ذلك؟“.
فــــي كتــــاب ”كيــــف كانــــت البوســــنة 
وســــراييفو ومــــا الــــذي تبقــــى منهما؟“ 
الصادر عام 2007 يبعث جواد كاراحســــن 
وهــــي  المظلــــم“  العالــــم  مــــن  بـ“تقاريــــر 
تقارير بــــين الخيال والواقــــع عن معاناة 
البوســــنيين فــــي غربتهم وعــــن تداعيات 

الحرب على حياتهم.
يقــــول في أحــــد فصوله ”بــــدأ حصار 
ســــراييفو في العام 1992 عندما تم تدمير 
معهــــد الاستشــــراق فيهــــا ومــــا يحتويه 
متحفه من أثريات قيمة. إن البربرية تبدأ 
عندما يُشــــطب الماضي، وتاريخ مشطوب 

يعني ذكريات ممحيّة“.
لقــــد ظــــل الكاتب كاراحســــن يســــطر 
باســــتمرار ذكرياته في كتبه التي لا تكاد 
تخلــــو من ذكــــر مدينته، منــــذ هروبه من 
البوســــنة في العــــام 1993 وبداية حياته 
فــــي المنفــــى. فهو يتحــــدث فــــي كتبه عن 
جمال الحياة في سراييفو والتنوّع الذي 
يميّز البوســــنة، ذلك التنوع الذي يشــــبه 
لوحة من أحجــــار موزاييك دمرتها براثن 
الحــــب. ويضيف أنه ينحو فــــي ما يكتبه 
”نحــــو المثاليــــة، نحــــو الذكريــــات، تحت 

الظلال“.

غوته التسامح

الشاعر اليوم وفقا لرؤية غوته ”ليس 
مجرد وريث للغته الخاصة وحدها، وإنما 
هــــو وريث كذلك للغات كلها وللكون كله“، 
هــــذا ما قاله الشــــاعر الســــوري أدونيس 
في كلمة بمناسبة اســــتلامه جائزة غوته 
في فرانكفورت ســــنة 2011. فغوته لم يكن 
حبيس ثقافــــة واحدة، وإنمــــا اطلع على 
ثقافــــات متعــــددة كاليونانيــــة والصينية 
والفرنسية والفارسية والعربية، وغيرها 

من الثقافات.
وجائزة غوتــــه التي تمنحهــــا مدينة 
فرانكفــــورت الألمانيــــة كل ثلاث ســــنوات 
لشــــخص بارز على أعماله الإبداعية التي 
تســــتحق شــــرف أن تخلد بذكرى الكاتب 
الألمانــــي يوهــــان فولفجانج فــــون غوته 
(1749 – 1832)، لم تأت من فراغ، فالشــــاعر 
الألمانــــي غوته على عكس أدباء وشــــعراء 
أوروبيــــين نظــــروا إلــــى الإســــلام نظرة 
منغلقة، جاء هو بنظــــرة تتميز بالانفتاح 

على الثقافة العربية والإسلامية.
للثقافتــــين  وحبــــه  غوتــــه  واهتمــــام 
العربية والإســــلامية لــــم يتجليا فقط في 
عمــــل واحد وإنما في عدة أعمال، بل وفي 
عدة مراحل من تكوين هذا الشــــاعر. لكن 

يبقــــى ”الديــــوان الشــــرقي الغربي“ عمل 
غوتــــه الأهــــم الحامل للمســــة إســــلامية 

وعربية وفارسية أيضا.

ويلمــــس المتتبــــع لأعمــــال غوتــــه من 
غير شــــك التأثير العربي والإسلامي على 
أعماله، لكن الباحثين يختلفون حول مدى 
قــــوة ذلك التأثير. فالبعــــض يعتبر المكون 
العربي – الإســــلامي في أدب غوته مكونا 
ثانويــــا، بينمــــا يــــرى آخرون أنــــه مكوّن 
أساســــي في أعمال شــــاعر ألمانيا الكبير، 
كما هو الشأن بالنســــبة للباحثة الألمانية 

– الأميركية كاترينا مومزن.
وتــــرى مومــــزن فــــي كتابهــــا ”غوته 
والعالــــم العربي“ أن غوتــــه ما كان ليصل 
إلى ما هو عليــــه لولا اطلاعه على الثقافة 
العربية والإســــلامية، كما أثبتت الباحثة 
الألمانية اطلاع غوته الواســــع على القرآن 
الكريم وحكايات ألف ليلة وليلة والمعلقات 
الشــــعرية العربيــــة، والشــــعر الفارســــي 
المتمثل في شعر حافظ الشيرازي، وغيرها 
من روافــــد الثقافة العربية والإســــلامية. 
”ربمــــا لم يحــــدث فــــي أي لغة هــــذا القدر 
من الانســــجام بين الروح والكلمة والخط 
مثلمــــا حــــدث في اللغــــة العربيــــة“، وهو 

وصف غوته ذاته للغة العربية.
وبرز غوته فــــي فترة تاريخية تميزت 
بحضور قوي للاستشراق الألماني، حيث 
تم اكتشــــاف حكايــــات ألــــف ليلــــة وليلة 
بعد ترجمتهــــا إلى الألمانيــــة، كما ظهرت 
دراســــات حاولــــت أن تقــــرّب الألمــــان من 
الثقافــــة العربية والإســــلامية، بالإضافة 
إلى ظهور معجم المستشرق الألماني كارل 
بروكلمــــان الــــذي اهتم بــــالأدب العربي. 
فانفتح القراء الألمان على عالم آخر بلغته 
وخيالــــه وتصــــوّره للعالــــم، الأمــــر الذي 

أحدث دهشة لدى القارئ الألماني.
وانفتــــاح غوته علــــى الثقافة العربية 
والإسلامية أعطى لشعره نوعا من الدفء 
والروحانيــــة، كمــــا يشــــرح عبدالرحمــــن 
طنكول العميد الســــابق لكلية الآداب في 
جامعة فاس والناقد المغربي الذي يرى أن 
هذا الدفء امتد إلى الشعر الأوروبي ككل، 
وعن ذلــــك يقول ”غوته هو من الشــــعراء 
القلائــــل  والأوروبيــــين  الألمــــان 
الذيــــن اســــتطاعوا أن يعلــــوا 
الألمانية  الشــــعرية  بالمدرسة 
والأوروبيــــة بفضــــل التأثيــــر 

المشرقي“.
ومــــا الجائــــزة الموقّعــــة باســــم 
غوته والتي تحصل عليها الخميس 
جــــواد  المســــلم  البوســــني  الكاتــــب 
كاراحســــن، إلاّ تكريس لهذا الانفتاح 
الثقافي والتســــامح الفكري الذي آمن 

به الشاعر الألماني طوال حياته.

جواد كاراحسن يفوز بجائزة غوته
كاتب بوسني يقيم وساطة ثقافية بين الإسلام والمسيحية والشرق والغرب

فاز الكاتب البوســــــني جواد كاراحســــــن بجائزة غوته لعــــــام 2020، والتي 
تمنحها مدينة فرانكفورت بقيمة 50 ألف يورو كل ثلاثة ســــــنوات لشــــــخص 
ــــــارز على أعماله الإبداعية، وبذلك خلف كاراحســــــن المخرجة المســــــرحية  ب

الفرنسية أريان منوشكين التي فازت بالجائزة في العام 2017.

غريب في ليله الطويل يستعيد ذكرى وطن مشتهى

والمترجــــم  الكاتــــب  حــــل   – أبوظبــي   
التونســــي محمد آيت ميهوب ضيفا على 
الجلســــة الثالثة ضمن سلسلة الجلسات 
الحواريــــة الافتراضيــــة المباشــــرة، التي 
تنظمهــــا جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتــــاب 
بالتعــــاون مــــع صالــــون الملتقــــى الأدبي 
لتكــــريم الفائزين بدورتها الرابعة عشــــرة 

لعام 2020.
صديــــق  أســــماء  الجلســــة  وقدمــــت 
المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى 
الأدبي، وأدارتها هنــــاء صبحي المترجمة 
وأســــتاذة اللغــــة الفرنســــية وآدابها في 

جامعة الســــوربون بأبوظبي، 
التــــي وصفــــت هــــذا الحوار 
الافتراضــــي بالعابر للحدود 
والقادر علــــى مواصلة بناء 
المعرفي  الترابــــط  جســــور 
متجــــاوزا تحديــــات العزل 

بكل مظاهره.
الحوار  بدايــــة  وفــــي 
محمد  ترجمــــة  لمناقشــــة 
لكتــــاب  ميهــــوب  آيــــت 
الرومنطيقي“  ”الإنسان 

إلــــى  الفرنســــية  مــــن 
العربيــــة، تحــــدث ميهــــوب عــــن بدايــــات 
ظهور الحركة الرومنطيقيــــة، وقال ”ظهر 
الرومنطيقيــــون في ألمانيا و شــــكّلوا تيار 
العاصفــــة والاندفــــاع، وبــــدأ هــــذا التيار 
محدود الانتشار متواجدا فقط في كتابات 
نوفاليــــس والأخوين شــــليغل وجان باول 
واتخذ الطابع الفلســــفي، إلى أن توسّــــع 

ليصل إلى إنجلترا وفرنسا“.
وأضــــاف ”من هنــــاك، اتخــــذ الطابع 
الأدبــــي وأصبحــــت الرومنطيقيــــة تــــكاد 
تتماهــــى مــــع كل الكتابــــات الأدبيــــة ثــــم 
انتشرت في بقية العالم إلى أن وصلت إلى 
الأدب العربي مع كتّاب المهجر، ولاســــيما 
مــــع جبــــران خليــــل جبــــران وميخائيــــل 
نعيمــــة وإيليا أبوماضــــي وفي تونس مع 

أبوالقاسم الشابي“.
”الرومنطيقية  موضحــــا  واسترســــل 
عند جورج غوســــدورف ليست تيارا أدبيا 
فحسب، بل أوسع من ذلك بكثير، هي تيار 
في الأدب والفلسفة والفكر وفي الوجودية 

أيضــــا -في وجود الــــذات الأنا في النفس 
والأنــــا في العالم- فالرومنطيقية وإن كان 
مؤرخو الأدب يعتبرونها قد ماتت تقريبا 
في أواســــط القرن التاســــع عشر، إلا أنها 
فــــي الحقيقة تواصلت في مــــا بعد مع كل 
مســــعى إنســــاني يدافع عن الفرد والذات 

الإنسانية ووجودها“.
وعن الترجمة بشكل عام، قال ميهوب 
”أي ترجمــــة جادة لا بــــد أن تكون ثرية من 
ناحية الحواشــــي وتقــــاس الترجمات من 
هــــذه الزاوية، زاوية ما هي المادة المعرفية 
التــــي قدّمها المترجم إلــــى القارئ، فيجب 
أن يســــاعده علــــى تيســــير المعاني 
المطروحــــة وفهم هــــذه المادة 

المعرفية“.
وأضــــاف ”الترجمة أفعال 
عديــــدة فــــي فعل واحــــد، وهي 
نقل نص من لغة إلى لغة أخرى، 
وهي تأويل وأيضا نوع من نشر 
المعرفة، خاصــــة إذا كان الكتاب 
ممتلئــــا بالمصطلحــــات والمفاهيم 
والإحالات الفلسفية، كالتي وردت 

في كتاب الإنسان الرومنطيقي“.
بنهايــــة  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
العالــــم  بــــروز  مــــع  الرومنطيقيــــة 
الافتراضي، قــــال ميهوب ”كما قال الأديب 
الفرنسي ميشيل بوتور كلنا رومنطيقيون، 
وإن لم نكــــن رومنطيقيين في أدبنا فنحن 
رومنطيقيون في أفكارنا، وإن لم نكن كذلك 
فــــي أفكارنا فنحــــن رومنطيقيون في نمط 
حياتنا، لذلك في رأيي الرومنطيقية طريقة 
في الوجود والحضــــور، وما دامت توجد 
روح في الإنســــان وتوق إلى تغيير العالم 

والإبداع ستبقى الرومنطيقية حاضرة“.
وعمــــل محمد آيت ميهوب على تأليف 
وترجمــــة أكثــــر مــــن 10 كتب منهــــا كتاب 
”الإنســــان الرومنطيقي“، وكتاب ”الســــير 
الذاتيــــة في الأدب المعاصــــر“، وعمل على 
ترجمة ودراسة أســــلوب القصة الشعرية 
لجان إيف  من كتــــاب ”القصة الشــــعرية“ 
تادييــــه، وكتاب ”الإنســــان الرومنطيقي“ 
المترجم إلى العربية من الفرنسية، ورواية 
”حروف الرمــــل“، وكتــــاب ”الأقصوصة“، 

وغيرها العديد من الترجمات والمؤلفات.

«جائزة زايد للكتاب» تحتفي 

برومنطيقية آيت ميهوب

كاراحسن ظل يسطر 

باستمرار ذكرياته في كتبه 

التي لا تكاد تخلو من ذكر 

مدينته، منذ هروبه من 

البوسنة في العام 1993

 نيويــورك - أطلقـــت نقابـــة الكتـــاب 
الأميركيـــة WGA منصـــة عبـــر الإنترنت 
ومســـاعدتهم  مباشـــرة  الكتّـــاب  لربـــط 
على البقـــاء على اتصال مـــع العارضين 
منصة  وتتميز  والناشـــرين،  والمنتجـــين 
WGA  التي تم تجديدها بقدرات محســـنة 

لمســـاعدة الكتّاب أيضا فـــي العثور على 
وظائف، بعد أزمة فيروس كورونا.

تصميـــم المنصـــة يتضمـــن صفحات 
التنفيـــذي؛  والملـــف  والمنتـــج  الكاتـــب 
والمراســـلة تتم داخل النظام الأساســـي؛ 
الذي يتضمن لوحة لنشـــر وتسليم مهام 
والأفكار  بالمواصفـــات  وقوائم  الكتابـــة؛ 
التجريبيـــة. توفر المنصـــة أيضًا فرصة 
للوصول إلـــى وظائف للمواهب والكتاب 
الجـــدد مـــن المجتمعات خـــارج الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقالت لوف راخ، عضو مجلس منصة  
WGA، ”بدأنا العمل على هذه التحسينات 

قبل وقت طويل من تحول وباء كوفيد- 19 
الذي قلب ســـوق العمل رأسًـــا على عقب. 
وســـتكون المنصـــة التـــي تمـــت ترقيتها 
لتزويـــد الأعضـــاء للبقـــاء علـــى اتصال 
حتى أنه يتعين علينـــا تقديم دعما ماديًا 
للكتاب. ونأمل في المســـتقبل أن يســـاهم 

ذلك في انتعاش صناعة الكتابة”.
وتم إطـــلاق منصـــة WGA مبدئيًا في 
موفى شـــهر أبريل 2019 ولديها أكثر من 

تســـعة آلاف و700 ملف شخصي للكتاب. 
واســـتطاع أكتر من 200 كاتب على الأقل 
الحصـــول على فرص من خـــلال المنصة، 
وتحتـــوي المنصـــة على أكثر مـــن 12000 

مشاركة من الكتاب.

للمديريـــن  أيضـــا  المنصـــة  تســـمح 
في  والعارضين  والمنتجـــين  التنفيذيـــين 
اكتشـــاف المواهب والأفـــكار الجديدة، أو 
البحـــث عن كاتب معين. ويمكن للمديرين 
التنفيذيـــين والمنتجـــين اســـتخدام أداة 
القائمـــة الديناميكيـــة الجديـــدة لتتبـــع 
المواهـــب التي يحبونها كما تســـمح لهم 

باكتشاف مواهب جديدة.

منصة رقمية تربط

بين الناشرين والكتاب

نقابة الكتاب الأميركيين 

تطلق منصة رقمية للتواصل 

مع الناشرين ولمساعدة 

الكتاب الشباب
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